إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
١‏ 
إن الله ليَعْجَبُ (العَجَبُ) "" 

ما الذي يُعْحِبُ الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ؟ 

التعحب والقجب: صقان من صفات الله عا وجل القعاقة اشر الفايفة بالكاب 

والسنة. 

الدليل من الكتاب: 

.١‏ قوله تعالی: (بَلْ حََبْتٌ وَيَسْخَرُونَ [الصافات: ۱۲]ء قال ابن جرر: "قوله: بل 
َبْتَ وَيَسْخَرُونَ؛ٍ اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الكوفة: بل 
مجنت وَيَسْخَرُونَ؛ بضم التاء من تجبك؛ بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي 
شريكاً وتكذيمم تَنُزيلي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض 
قرّاء الكوفة ََيْتَ؛ بفتح التاء؛ بمعنى: بل محبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا 
القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِّهما قراءتان مشهورتان في قرّاء 
الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ؛ فمصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ 
مما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إتهما وإن اختلف معنياهما؛ فكل واحد من 
معنييه صحيح» قد يجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ وخر منه أهل الشرك بالل 
وقد جب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسر المشركونٌ ما قالوه" ٠‏ وقال 
أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة: "قرأ حمزة والكسائ: بل حََبْثُ وَيَسْخَرُونَ؛ بضم 


ياج 


۷۳ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأسباء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله, 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه» ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات الله سبحانه؛ بل نثبتها 6 جاءت في النصوص» ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [الحامش رق .4 ص .)]٥۲‏ 
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التاءء وقرأ الباقون بفتح التاء...". ثم قال: "قال أبو عبيد: قوله: بل بجنت 
وَيسْخَرُونَ؛ بالنصب: بل عبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وم يسخرون منك 
ومن قرأً: حبْتُ؛ فهو إخبار عن الله عَرٌّ وجل" وقد صحت القراءة بالضم عن ابن 
١‏ 8 
مسعود رضي الله عنه ما سياق. 
؟ وقوله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ تعيب فَعَجَب قولهم اذا كنا ثرا ايا آي حَلقٍ 
جَدِيدِ) [الرعد: 0]» نقل ابن جرر هذه الآية بإسناده إلى قتادة قوله 0 


3 7 


غج فََجَبٌ : إن يبت يا حمد؛ فُعَجَبٌ قولهة اذا كَُا ابا يا هي حَْق جَدِيد 
ل و كم 
ذكر 0 "قال أبو عبيد: والشاهد لما مع هذه الأخبار قوله 
تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ فْعَجَبٌ قولهم» فأخبر جل جلاله أنه جیب" """. 


الذلل من النضة: 
١ 5 5‏ يه ے ت 5 ت ع ي و 
.١‏ حديث اي هريرة رضي الله عنه: "لقد حب الله عز وجل - اؤ صحك - من فلاقٍ 
م 5 2000 2 ت 7 ف اسل 
وفلانة" وف رواية با ۶ : "قل 4 الله من نه 6 1 ن 6 اللئلة" 00 


.505 جة القراءات؛ ص‎ ٥ 

7" جامع البيان في تأويل القرآن. 

۷ حجة القراءات: ص 707. 

۸ حديث صحيح: متفق عليه؛ أخرجه الإمام البخاري ۸۸٩‏ بلفظ: "عن أي هررة رضي الله عنه: اى 
رجل وسولٌ الله صلی الله عليه وسا تقال : يا رسول الله أصابني امه فأرسل إلى ذِسائِ َم جڏ عِنْدَهْنّ 
شيئاء قال وَسولُ الله صلی الله عليه وسم : ألا رَجُلٌ يُصََفُهُ هزه اللَيلك يمه اللّه؟ فقام يَجْلُ مِنَ الأنصار 
قال : أنا يا رسول الله فذحب إلى اهل فَقَالٌ لإمرأَيهِ: ضَنِفُ رَسول الله صل الله عليه وسم لا تدّخْرِيه 
شيئًاء قالّث: واللَّهِ ما عِندِي إلا ا الصَبية. قال : فَِذا أراد الصَّبِيَةٌ العشاء فُنَوِميِم وتعالي فأطْفئي ايراج 
کک الل فَفَعَلث, ثم دا الرَجُلُ على سول اله صل الله عليه وسأم فَقالَ: لذ حب الله عر 
وجل - - من فُلانٍ ول الله عر وجل : (وَيُؤْبرُونَ على انيم ولو كان بهم خصاصّة). 
وأخرجه ۲۰۵٤-۲‏ بلفظ : "جاء رَجْلٌ إلى رَسولٍ له صَلى اله عليه وَس ٠‏ ققال: تي هود فأَزسَلٌ 
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إلى بَعْضٍ نسائه فَقالَث: والَّذِي بَعَتَكَ باحق ما عِندي إلا مائ 2 وسل إلى أخْرى, فُقالث مِكْلَ ذلك 
حتى لن مه مغل ذلكَ: لاء والَّذِي بَعَتَكَ با حق, ما عِندِي إلا ما قال : من يُضِيفُ هذا اللَيْلهَ رَه 
اللّه؟ فََّامَ وجل من الأنْصار, فقا : أنا. يا رسول الله فاطق به إلى رل قال لإرأته: هل عِنْدَكِ شي 
قالّث : لا إلا فوت صِبياني» قال توم شيى ن دحل سيا أطي التراج اريه أنا أل َإذا أَهْوى 
يَأكل؛ ؛ مووي إلى التراج حتى ر تُطْفِئِيهِ قال: فََعَدُوا وَأگل اليف فنا أب بح عدا على النبت صَلَى اله 
غل ی فقا : قذ ِب اله من صنیوکا بصي اله" وأخرجه البخاري ۳۷۹۸ بلفظ ؛ " أن وجلا أ 
لی صلٔی الله عليه وسا بعت إلى نسائ فَقْنَ: ما معتا إا الما قال رَسولُ الله صَل الله عليه وسأم: 
من يط -أو يُضِيف- هذا؟ قال رج من الأنْصَار: أتاء اطق به إلى هره فال : أكرمي صَئِفٌ رَسولٍ 
ا ل 0 و ا 1 َ 4 
اله صلی الله عليه وساب فَقالت : ما عِنْدَئَا إلا قوت صبيني» قال : یي طعَامَكِ وأضبجي سراحك ونويي 
عاك رد أرَادُوا اء اٹ طاتا ايڪت سرا ڪهاء ونَومَت صِبيّاتجَا: کک 
فأطقَانه علا يانه ۾ اما يأكلان, اتا طَاوِيَيْنِ فاا أضبَح عدا إلى رَسول الله صل الله عليه وساب فنا 
يك الله اليه -أؤ تحت من الج . فأَئْلَ اللّهُ: yT‏ کک 
فيه َُوَتِكَ هم الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: ؟]" 
ِنَّ من الأخلاقٍ الخميدة» والمعاني التَبِيلق والصّفاتٍ الأصيلة التي حت علا القُرآنُ وسَطرَها الصّحابة 
الكرام؛ حل الإيثار. وفي هذا الحديث يخي أبو هرر رضي الله عنه أنه أجل إن ائ صل الله عليه 
وس ونال صقا عله يكو حاله وحاججئه, فبعث الي صل لله عليه وس إلى نسائه واجدةٌ تلو الأخرى: 
هل عندها شي؟ فکائت کل واجدةٍ تقول: : «ما مَعَنا إلا الماغُ>. وهذا كنايةٌ على أنه ليس عندّهنٌّ طَعامٌ 
يُصْيفُونَ به الصيف فقال ال صل الله عليه وسم لصَحابتِه الكرام رِصْوانٌ الله علمم أجتعين: <من يط - 
أو يُصْتِفٌ- هذا» فيَأَخُدُه وبُطهجمه. ويكرمُه في بیته؟ فقال رَجلٌ من الأنصار -قيل: هو أبو طلْحةَ زيدٌ بن 
هل الألْصاريٰ رضي الله عنه. وقي : أبو طحا غير يدبن NEE‏ فانط به إلى 
کته وقال لامرأته : أكُرمي صي رَسولٍ اله صل الله عليه وسا ولا نه إلى سول الله صل الله عليه 
وسا؛ لبیانِ ذره ومنزلته وشّحْذٍ هة وجه في انكف له وإطعامه فقالت: <ما عندنا إا قوت صبياني»: 
أي: ليس عندّه إلا عَشاء تلك الليلة الذي يفي أطفام فقط فقال لها: <هَيّئي طَعامَك»» أي: أُعِدّيه على 
الهيئة التي سْقدّمُ للصّيفٍ, <وأضبحي سِراجَك»» أي: أؤقديه أو نوري <وئمي صِبِيائكِ»>. أي: بلي 
بتؤيهم حت لا يُدرِكهِمْ ال جوع وطلّبُ الطّعام. فأطاعت 0 زوا اث :طعاتهاء وأغدّثه الي 
وأضاءوت المصباع, ونوم صِبِياتها الصَّغْارَ بِغَيرٍ عشاي ثمّ قدّ لليف م قامث كاتا تصلخ 
يراجها فأطفأته عن فصي فأظامت البَيت؛ لجعلا يَتَظاهَرانٍ أءّما يَأكُان بكخريك أشنانهماء ومبٍّ أَيُديهما؛ 
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۲. حديث أي هريرة رضي الله عنه؛ عن الت صلَى الله عليه وسأم قال: "حب اله 
من قَوْمِ يَدْحُلُونَ الجن في السلاسل" *". 
*. عن أب وائل شقيق بن سامة؛ قال :"قرأ عبد الله يعني : ابن مسعود) رضي اللّه عنه: 
ل نت وَيَسْخَرُونَ؛ قال شرج: إن ا إنما يعجب من لا 
حى اكل الصَّيفُ من الطّعام حاجئه. وحتّ لا يَشْعْرَ أيضًا بقل الطعام فباتا لجان لاريم أى : 
جاِعَين من ا فلا أن أصبَح الأنصاري دغدا»» أي : ذهب إلى رسو اله ضا الله عليه م 
فقال الي صلی اله عليه وسار : « جك الله اليل “أو حبَ- من فعالاء فار الله : (وَيُؤثون على اميم 
وؤ گان هم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوق شم م فيه فأولَيِكَ هه الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: 19]» والمغنى: أنَّ من أوصافٍ الأنصار 
التي فاقوا بها غَيرثم, وتوا بها على من سواهم؛ لق الإيثار, وهو أكمَلُ أنواع ا جود وهو الإيثارٌ بمحاتٍ 
الف من الأموال وغيرهاء ويها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الصّرورة والمخصاصة وهذا لایکونٌ الا 
خاتق رک وة اله تعال مُقدَّمَةٍ على تحبَةٍ شَّهواتٍ النّفْسِ ولذّاتهاء ومن رق الإيثار فقذ وقي 2 نقسه 
وبذلك يِحصْلُ الفلا والفوزٌ له في ادنيا والآخرة. (وفي الحديثِ: بيان حال رَسول الله صلى الله عليه وساي 
وما هو عليه من شَّطََبٍ العيش. وقلَةِ ذاتٍ اليد وفيه: أنه ليس ن الشاك المدقومة 7 الصّيافةٍ على 
الئّاس. وفيه: أنَّ من أدب الضّيافةٍ ألا ري الرتجلٌُ ضَيفّه أنه مان عليه» أو أن الصَّيفٌ مُصَيِقُ عليه ورج 
له. وفيه: منقبة لهذا الرجل الأنْصاريٍ وإيثازه العظيم. وفيه: إَِباتُ صِفة الصّحِتٍ لعجب غا 
على الوجه الذي يَلِيقُ بجَلالِهِ وڳال من عير تكييٍء ولا تخريضٍ. ولا تُغطيل). 
۹ حديث صعيح : صحيح البخاري 301٠١‏ . 
فصل الله شبحائّه على عباده بالرحمةٍ والعطاي وقذ تَكَفّلَ لعن دحل في دين الإسلا» وأخلص في إهانِه. 
وأطاعَ رَبّه؛ بأنْ يُدجله امجن ومن العجيب أنَّ ص الاش من يَف الإسلام, وقد يَدحُلُ فيه اضطرارًاء 
RS,‏ ينال الرضا من الله ويَدحُلُ جنه في الآخرةٍ. وني هذا الحديث خر الي 
صَل الله عليه وس بِأنَّ الله يَعجَبُ تون توه اون اة ياشلل ومعتادة أن هود القوم ارا 
وقيّدواء فاا عَرَفوا عة الإسلام ا طَوعًا فيه» فكان ذلك سَيْبًا في دُخولِهمْ انه وقيلّ: المَعنى: يُقادونَ 
إلى الإسلام مُكرهين فيكونُ ذلك سَبَبَ دُخولهم ان وقيلٌ : يختمل أن كرت اة ال الأسورية 
عِندَ أهل الكُفْرِ مُوتونَ على ذلك 1 يُقَكلونَ یدرون كذلك. وعبز عبر عن ال حشر بدُخولٍ النةِ؛ِ لوت 
دُخولهم عَقبه. وني ا حديث: إثبات صفة العَجَب له شبحائّه 35 وهو َب يلي به سبحانه» وتُتبتُه له 
أثبته له َيِه صلی الله عليه وسا بلا ري أو تكيبيء أو تَشبِيهِ أو تعطيل). 
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يعام. قال الأعمش: فذكرت لإراهيم؛ فقال: إِنَّ شريحا كان يعجبه رأيه؛ إنَّ عبد الله 
كان أعام من شري, وكان عبد الله يقرأها: بَلْ حب" ٠*‏ قال أبو يعلى الفراء رمه 
ا ات تناك مف اشع لربا كار ف وهال تعن أث ذكرنناكقة أحافيع 
في إثبات صفة العجَب: "اعام اَن الكلام في هذا الحديث (يعني: الثالث) كالكلام في 
الذي قبله. وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما 
يحيل صفاته. ولا يخرجها عا تستحقه؛ لاتا لا نثبت حَبَا هو تعظم لامر دمه 
استعظمه لم يكن عالاً به؛ لاله ما لا يليق بصفاته. بل نثبت ذلك صفة ‏ أثبتنا غيرها 
من صفاته" ". وقال الإمام قوّام السّنّة أبو القاسم الأصبهاني: "وقال قوم : لا يوصف 
لله بأنه يَعْجَبُ؛ٍ لأنّ العجب ممن يعام ما لم يكن يعام» واحتج مثبت هذه الصفة 
ع ع2 7 5 ١‏ 
بالحديث؛ وبقراءة آهل الكوفة: ل مَبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ على آنه إخبار من الله عر 
وجل عن نفسه" , وقال ابن أبي عاصم: "باب: في تَعَجْبٍ ربنا من بعض ما 
يصنع عباده ما يتقرب به إليه" ٠"‏ ثم سرد جملة من الأحاديث التي تبت هذه الصفة 
اله عر وجل ومن أثبت صفة العجب لله ع وجل شيخ الإسلام ابن تيمية ”في 
العقيدة الواسطية وشرح ذلك الحراس بقوله: "قوله: (تجبَ رَبُّنا...) إل هذا 
اديت يفيت لله عر وجل غلفة الفكب» وق مغناه قولة عليه :الفبلاة والسلام : 
ودر كيهو قافا كو هن ر قي ان ب رمه اله 


٠١‏ رواه الماک 631/9 والبههقي في "الأسماء والصفات" .٠١/۲‏ قال الحاك: صحيح على شرط البخاري ومسام ول 
يخرجاه. وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه بالضم ثابتة في "صحيح البخاري" 4797؛ بدون كلام شري . 

.140 إبطال التأويلات: ص‎ "١ 

۲ "الحجة في بيان الحجة" ؟/١45.‏ 
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٤‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »۱۸۱/٤(‏ 7/؟1او؟1). 


. ۲٣۲ص شرح الواسطية:‎ TAO 
0225-2459 250 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


"وأما قوله: (التعجب استعظام للمتعجب منه)؛ فيقال: نعم؛ وقد يكون مقرونا 
بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره. واللّه تعالی بكل شيء عل 
فلا يجوز عليه أن لا يعام سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب للخروجه عن نظائره 
تعظها له. والله تعالى يعظم ما هو عظم؛ إما لعظمة سببه؛ أو لعظمته. فإنّه وصف 
بعض اخير باه عظم» ووصف بعض الشر باه عظيم. ولهذا قال تعالى: (بل تبت 
ويسخرون) على قراءة الضم, فهنا هو تحب من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي 
صلى الله عليه وسام للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: (لقد عب اللّه) وني لفظ في 
الصحيح: (لقد ضحك الله الليلة من صنعك البارحة)" "". 


والعجب نوعان: 


الأول: حب ناشئ عن جهل: وهو تحب الذهول عن السبب؛ هله وخفاء السبب 
على المتعجب, كأن بأتيه الأمر بغتة و يتوقع حصول أمر ما تعجب منه. وهذا 
النوع مستحيلٌ على اللہ تعالی لأنَّ اللہ بل شيء عليم. 

الثاني: جب ناشىئ عن عام : فالمتعجب ل يخس عليه الأمر والسبب؛ ولكن لأنّ هذا 
الأمر خرج عن نظائره تعجب منه. فسبب التعجب هو أنّ المتعجب منه جاء على 
خلاف المعهود. لا عن جهل» وهذا النوع هو المراد في صفة التعجب لله جل وعلا. 


واللّه سبحانه وتعالى عر وجل يَعْجَبُ متى شاء وليس لذلك حص فتعالى وتبارك الله 
سبحانه عر وجل أن يحيط أحد بمعرفته يغام ما بين ايديم وَمَا حَلْمممْ ولا يحِيطُونَ به 
عِأما) [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى (ِيَأَلهُ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل ؤم هُوَ في 
شأن] و ا ]وقد وک أدلة فى ا ات وا الم ل فلن 


۸1 " جموع فتاوى شيخ الإسلام" 1-71 . 
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إن الله ليضحك» وَزطىء وَأ الأنماء الممشتى وَالصِفَاتُْ الغلى جاسم مد عبد 

بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن الجالبة لتَعَتجب وكمب الله سبحانه وتعالى عر 

وجلٌ؛ ومن ذلك: 

١‏ المَؤْطِنٌ الأول : 'تَعجب الله سبحانه وتعالى عر وجلّ, مع کال عامه سبحانه وتعالى؛ 
من كفر إنسان وصبر الله سبحانه وتعالى عليه فهذا الإنسان يستحق أن يعاقب 
عقوبة شديدة» ولكن الله سبحانه وتعالى يعجب وهو أعام سبحانه وتعالی» أن هذا 
مصير هذا الإنسان إلى النار. فيعجب سبحانه ما يصنعه هذا الإنسان" "". وأمثاله 
من الكفار والمشركين : 
« قال الله سبحانه وتعالى عر وجل عن الكفار والمشركين: ابل ښك 

وَيَسْخَرُونَ) [الصافات: ؟1], ما تقوله هم وتذكرهم به. والآية: ابل جبْتَ 

وَيَسْخَرُونَ)) فا قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار "": 

- قراءة الجمهور: بل حجنت وَيَسْحَرُونَ؛ قال السعدي: "بل عِبْت) يا أا 
الرسول وأا الإنسان؛ من تكذيب من كذب بالبعث, بعد أن أريتهم من 
الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة محل مجب واستغراب لأنه 


م لا يقبل الإنكار, (و) جب من إنكارثم وأبلغ منه. أنهم (يَسْخَرُونَ) من 


۷ تفسير أحمد حطيبة؛ سورة الصافات: ٠۲‏ (بتصرف). 

٨‏ قال ابن جرير الطبري عه الله قوله : "(بَلُ بجت وَيسْحَرُونَ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة 
قرّاء الكوفة: (بَلْ بث وَيَسْخَرُونَ) بض التاء من (حبْتَ)» بمعنى : بل عظم عندي» وكير اتخاذهم لي شريكاً. 
وتکذیہم تنزیلي» وم يسخرون. وقراً ذلك عامة قرّاء المدينةء والبصرة» وبعض قراء الكوفة (حَبْتَ) بفتح 
التاءء بمعنى: بل تبت أنت يا حمد» ويسخرون من هذا القرآن. والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ: ففصيب. فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً 
القاريء بهما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح قد 
يجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ وخر منه أهل الشرك بالله وقد يجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون 
في الله وتر المش رکون ما قالوه" [تفسير الطبري؛ ۲۱ / ۲۲» .]۲١‏ 
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إن الله لَمَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


داع خيس الع در يكنوم كرد ks al ER‏ 
ا 

الط '"": بل عِبْثُ ويَسْكَرُونَ) "؛ وعليه يكو المعنى : بغ من عِظم آياق 
أ بتُ منهاء أي: استعظَّفئها ومع ذلك يسر منها هؤلاء فرط جهْلهم 
وعنادهم. وكيف يسخرون مع قرب عذابهم الذي يأتههم من الله سبحانه. 


5 قراءة حمزة والكسائي وخلف. 

۰ عن شقيق بن سامة: عَنْ عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال : (هَيْتٌ لَكَ) [يوسف: ۲۳]. قال : ونا تَقْرَؤْها ها عُإّئناها . 
وعَن ائن مَسْعُودٍ : إل بجنت ويَسْخَرُونَ [الضافات : ]1١‏ [حديث صحيح: صحيح البخاري 4791]. 
سوال سُبحانّه وتعالى جفظ كتابه القُرآنٍ الكريم» وأنوله على عة أخزٍ تيسيرًا وتخفيفًاء وعأمه ال صلى 
اله عليه وسم لابه قل ل منم ما تعأمه من الي صلى الله عليه وسام وقوأ به وفي هذا الحديث يقوم 
ان مسعود رضي الله عنه بوظيفة العاماء في البيانٍ وتبليغ العلم, ويکر فيه قراءتّه ري الله عنه لقول الله 
تعالى: (هَيْتٌ لَكَ) [يوسف: ۲۲ ]» فقرأها تح الحاءِ والتاي وقد کر أنه قرأها بگسر الماءِ وبڪ التاءِ» وبغدّ 
أَنْ قرأها هكذا در له أنَّ ناسا يقرؤونها (هَيتِ لَكَ) بالگ كا في رواية عبد الوَرّاقٍ في تفسيره: فقال : وام 
رها ها عإمناهاء وفي رواية عبد الاق المتقَدّمة قال: <إني أن أقرأها € علقت أَحَبٌ »> إشارةٌ منه 
لى أنه اها ِن الي صلى الله عليه وسام هكذاء وهذا اقول من ابن سعود بن كه با ص نه وما 
تعامه باش من قراءةٍ الي صلی الله عليه وسام» ولیس ردًا لِلقراءاتِ الأخرى. وقد عَرفث رواياث القرآنِ 
كلهاء وحَدّد المتواتز منها الذي بصخ القراءةٌ به من غير والقراءةٌ سَنّةٌ متَبِعةٌ لا تحال للاجتبادٍ فيها. وهذا 
الموضِع فيه أكثرٌ من قِراءةٍ متواترة عن رسولٍ الله صلى الله عليه وساب 0 : هل أو تعال, أي: ها أنا ذا 
يه لك فأسرغ في الإقبالٍ على وجاء في رواية عبد الوَرّاقٍ أيضًا أنه قال : <قد تسمّغْتُ القُرَاءَ فسَمِغهُم 
متقاربين: فاقزؤوا © عل وإتام والتتطع والاختلاق». ومناسبة ذكر قوله تعالى: لل حت 
وَيسْخَرُونَ)] [الضافات : ؟١]‏ هناء قيل: هو لبيان أنَّ ابنّ مَسعودٍ ري الله عنه يقرا التاءَ في (هَيْت) كا يقرؤها 
في [تجْك) وني تاءِ (حَبْت) قراءتان: الصّيُ وعليه يكونٌ المعنى: بغ من عِظم آياتي أن عبت منهاء أي: 
e‏ ومع ذلك يسخَر منها هؤلاء قرط جبْلهم وعنادهم. والفتخ» وعليه يكون المعنى: هو خِطابٌ لني 
صلی الله عليه وسل» أي جب من تكذيههم تاك وهم يستعرون من تعبيك. ار یک وق کر تات 
و يستحرون من أمره. (وفي الحديثِ: جانِب من عِلم ان مَُسعودٍ رضي لله عنه بقراءة الفرآنِ ومعانيه. وفيه: 


253 ا 


أنَّ راء القُرآنِ إنما تكونُ بالتلتي لا بالاجتهاد). 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


قال الله سبحانه وتعالى عرّ وجل: (وَإِنْ تعب فَعَجَبُ قولهغ اذا كا ثرا 

ْنا هي لق جَدِيدِ) [الرعد: 0]؛ نقل ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية 

بإسناده إلى قتادة قوله: "قوله: وَإِنَْ تَْجَبْ فَعَجَبُ: إن عبت يا محمد؛ 

فُعَجَبٌ قولهخ أِدًا كا رابا أن في حلتق جَدِيدٍ: حب الرحمن تبارك وتعالى 

من تكذيبهم بالبعث بعد الموت" ٠"‏ قال ابن زنجلة بعد ذكر قراءة بَلْ جْنْتُ 

بالضم : "قال أبو عبيد: والشاهد لما مع هذه الأخبار قوله تعالى : وَإِنْ تَعْجَبْ 
ام خرص جلاله أنه عت 

؟. المَوْطِنُ التَاني: تعيب الله سبحانه وتعالى عڙ وجلٌ, مع كال عامه سبحانه وتعالی» 

من إنسان يفعل صنيعاً وشيئاً طيباً وهو إنسان؛ والعجب هنا: محبُ استحسانء لم 

يشتمل عليه هذا ت موا ا 

- الإيثار: (الإيثار: أن تُقَدّم الغير على نفسك؛ العم رك د 

حاجة الآخر على حاجة نفسك!) :"يبون على أن وَلَوْ كآنَّ بخ خَصَاصَة"؛ 

Es‏ وسأم: "لذ حب الله عر وجل 

- أو صحكٌ - من فلانٍ وفلاة". وفي رواية بلفظ as‏ 

الي" ٠"‏ قال الشيخ محمد بن صالح اع جا الیب ها عت 


۹۱ جامع البيان في تأويل القرآن. 

۲ ج ة القراءات: ص 507. 

9 حديث صحيح: متفق عليه؛ انظر الهامش رق ۲۷۸ ص .۲٤۷‏ 
ِنَّ من الأخلاق الحميدة. والمعاني لتيل والصّفاتٍ الأصيلة التي حَثّ علما القُرآنُ؛ وسَطْرَها الصحابة 
الكرام؛ حل الإيثار. وني هذا الحديث يکي أبو خوزرة رضي الله عنه أله أق وجل إلى ائ صلی الله عليه 
وسا ونّل صَيمًا عليه کو حاله وحاجکه فبعث ال صل الله عليه وس إلى نسائه واجدة تلو الأرى: 
هل عندّها شّي۶؟ فكائت كل واجدةٍ تَقَولُ: جما معنا إلا الماء»» وهذا كناية على أنه ليس عندّهنٌ طَعامٌ 
يُصتَفونَ به اسیک فقال الى صل الله عليه وس لصحابته الكرام رصان الل علييم أجْمعين: <من يطب - 
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إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
استحسان» اخسن صر وجل صغ ما من تلك اللبلة لا يشعمل عليه هن 
0 العظيمة" “'. 
53 الحنّة)؛ ف و الله عَنْهُءِ َه عن الي صل الله علي 1 


A 


أو ضيف هذا» فَيَأَحُذُه. ويُطعمُه ويکرمه في ټيته؟ فقال رَجلُ من الأَنْصارٍ -قيل: هو أبو طَلْحةً رَد بُ 
هل الأنْصاريُ رضي الله عنه. وقيل: أبو طَلْحةً غير رَد بن تهل.: <أنا». م أتحذ الصَّيفٌء فانط به إلى 
يته وقال لاقرأته: أُرمي ضيف رَسول الله صل الله عليه وسا وكا نتبه إلى رسول الله صل الله عليه 
وساٌ؛ لبيانٍ قَْرِه ومنزلته. وحن هة رُوجتِه في التَكلُفٍ له وإطعامه. فقالت: <ما عندنا إلا قوت صياني»: 
أي : ليس عندهم إلا عشاء تلك اللَّياةِ الذي يَكْفي أطفام فقط فقال لها: <هَيّئي طَعامَكِ», أي: أَعِيِيه على 
لهَيئةِ الي ستْقدمُ للصَّيضٍ. <وأضبحي يراجك»» أي: أؤقديه أو تّريه. <وتومي صِبيائكِ», أي: لي 
بتؤيهم حثى لا يُدرِكَهمُ البو وطلَبُ الطّعام, فأطاغتٍ المرأةٌ زوجهاء فهيّأث طعاتهاء وأعدّثه للصّيفٍ» 
وأضاءت المصباح ونؤقث صِبياتها الصِغارَ بغَيرٍ عشاي ثم قدَّمَتِ الطَعام لليف غ قامث كأئها تصلخ 
يراجها ذأطفأته عن فصي فأظاحت البيت. علا يتظاهّران أءئّما بأكان بتخريك أشنانهماء ومد أيُديهما؛ 
حتّى يأك الصَّيفُ من الطعام حاجكه. وحئّى لا يَشْعْرَ أيضًا بقلَةٍ الطعام فبا روان ا أي : 
جاِعَين من فلا أن أصبَح الأنصاري <دغدا»» أي : ذهب إلى رَسولٍ الله ص الله عليه وسا 
فقال ال صل الله عليه وسام: : دجك الله الله -أو حت- من فعالکاء فول الله: (وَيُْوُونَ على أنشيمة 
وأو گان هخ حَصَاصَة ومن يوق شع َيه ولك هم الْمَفْلِحُونَ) [الحشر: .]٩‏ والمغنى: أنَّ من أوصافِ الأنصار 
التي فاقوا بها عيرم ویزوا بها على من سواهم؛ حل الإيثار, وهو أكمَلُ أنواع امود وهو الإيثارٌ بمحاتَ 
النَفْسِ من الأموال وغيرهاء ويَذْهًا للغير مع الحاجةٍ إليهاء بل مع الصّرورةٍ والخصاصة وهذا لا يكونٌ إلا من 
ځا رک وتحبةٍ لله تعالى مُقدّمةٍ على تحب هوات التفس ولذَاتهاء ومن ززق الإيشاو فقذ وقي ثح نيه 
وبذلك يحضل الفلا والفورٌ له في الذنيا والآخرة. (وفي الحديث: بيان حال سول الله صلى الله عليه وساي 
وما هو عليه من شَظَفِ العيش, وقلَةٍ ذاتٍ اليدِ. وفيه: أنه ليس من المَشألةٍ المذمومة عرص الصّيافة على 
لئّاس. وفيه: أنَّ من أدب الصّيافة ألا بي الوجلُ صَيفَه أنه مان عليه أو أنَّ الصَّيفٌ مُصَيَق عليه وخر 
له. وفيه: مَنقبةٌ لهذا الج الأنصاريٍ وإيغازه العظيم. وفيه: إبات صِفة السك والتّعجْبٍ لله عر وجل 
على الوجْهِ الذي يلي بجَلالِه وڳل من غَيرٍ تَكييضٍ ولا تخريضٍ. ولا تغطيل). 
٤‏ "شرح رياض الصا حين" ۲ / ٤٠١‏ . 


سمخكت-]: و ا ے 


RAN 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
و - 3 - م ور د كان 
n1.‏ 0 ا ۰ 0 3 1 ۳۹0 


- شاب ليس له مَيلٌ إلى القوى والمعصية؛ فعَنْ عقبة بن عامر رَضِي اللَّهُ عَنْهُِ عَنْ 
الى صَلَ الله عَلَيِ وَسََ قَالَ: "إن ربك ليعجبُ للشاتٍ لا صبوة له" "+ شابٌ 


0 حديث صميح : یح البخاري‎ ٥ 
فصل الله سُبحائّه على عِبادِه بالرّحمةٍ والعطاءء وقذ تَكَمَّلَ لِمَن دَخَلَ في دين الإسلام, وأخلص في يانه‎ 
وأطاعَ رَيّه؛ٍ بان يُدخِلَهِ الخنّة ومن العجيب أنَّ من الاس من برف الإسلام, وقد يَدخُلُ فيه اضطرارًاء‎ 
والكتمرات ولاك جد ساقم فيال الضا مِنَ الله ونا عا جَنّتَهِ في الآخرة. وفي هذا اليف هر اللي‎ 
a صلی الله عليه وس أن الله يعدت يَعجَبُ من قوم يَدَخُلونَ ال َة في السَلاسل؛ ركفا أن لات الوم‎ 
وقتدواء فنا عرفوا يحَةَ الإسلام ل طَوعًا فيه» فكان ذلك سَيْبًا في دُخْولِهم انه وقيل: المعنى: يُقادونَ‎ 
إلى الإسلام ممكرهين» فيكونُ ذلك سَبَبِ دُخولهغ اة وقيل : يحكَمَلُ أَنْ يكونٌ الماد المُسإِمِينَ المأسورييَ‎ 
عند أهلٍ الكُفرِ يَوتونَ على ذلك ا يُقتَلونَ فيُحشَّرونَ كذلك, وعَبرَ عن الحشر بدُخولٍ ان لوت‎ 
كن عَقِبَه. (وفي ا حديث: إثبات صِفة لعجب ل سُبحاته وتعای» وهو حُحَبٌ يَلِيقُ به سبحائه» ونشيځه له‎ 
اب به له تیه صلی الله عليه وس بلا تحَرِيٍ أو تكييضٍ: أو تَشْبِيهِ أو تعطيل).‎ € 

97 إسناده جيد: أخرجه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة ١٤۲۸؛‏ وقال عنه: إسناده جيد. وفي رواية: 
'إنَّ الله ليَعجَبُ مِنَ الشاتٍ ليست له صَبُوة» [حسن لغيره: أخرجه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج 
المسند ١۱۷۳۷؛‏ وقال عنه: حسن لغيره؛ أخرجه أحمد 17 واللفظ له. والحارث في "المسند" 01٠099‏ وأبو 
يعلى .]۱۷٤٩‏ 
مرحلةٌ الشَّبابٍ هي القُوَةُ والفَْوَةٌ في الإنسانٍ, وهي مَظِنَةٌ الور والانغماس في شَهواتِ الحياةٍ الدّنياء فإذا 
تَعلتَ الشابٌُ على شَّمَواتِه وأطاعَ الله وشعَل نَفْسَهِ بذلك؛ ذ هو دَلِيلٌ على قو َة الإيمانٍ, والاستقامةٍ على طريق 
الحق. وني هذا الحديث يقولُ النوئ عل :الث طلنه و الله نكت من لشاف ايلك ل 
أي: ليس له ميل إلى الهوى والمعصية؛ فسن اعتياده للحي وقوةِ عَِيمَتِه في البْعدٍ عن الشَّرَ في حال 
الشّبابٍ الذي هو مَظِتَةٌ لِد ذلك. والعَجَبُ صِفةٌ من صفات الله عَرَّ وجل الفِعليّة البرية الثابتة له 
بالكتاب والشنة وهو من الله ليس كالتعجُب من المخلوقِين» ومؤدودُ هذا العجب منه شبحائه أله يَستَحِينُ 
عمل هذا الشاب فیعظم قَدرُه عِنده» فِجزِلُ له أجره؛ لگؤنه ليس له خَطيئةٌ ولا إصرار على مَعصيةٍ وحص 
الشابٌ؛ لكونه مَظِنَةَ عَلَبةٍ الشهوة؛ لما فيه من وة الباعث على مُتابَعةٍ القوى؛ فإِنَّ مُلارّمة العبادةٍ مع ذلك 


1 د 


شد ودل على غَلَبةٍ التُوى. وني الحديث: بيان فَصْلٍ الشاتّ الذي ترك المعاصي» وشّغْلَ بطاعة رتّه. 


ا 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


في قوته ونشاطه وشهواته لا يكون له ذنب» ولا يركب كبيرة» فليس له ميل إلى 
الهوى لحسن اعتياده للخير وقوّة عزيمته في البعد عن الشر في حال الشباب الذي 
هو مظنة لصْدٌ ذلك. 

- الزاعي الذي يق بأعلى ال بل أو قطعةٍ منه, يوذ بالصّلاةٍ ويُصّي, مُعظِمًا لأمر 
الصّلاةٍ بالتَداءِ؛ٍ فعَنْ عقبة بن عامر رَضِيٍ الله عن عَنْ اني لى الله َيه َم 
قال : 'يعجَبُ َعجَبُ رَبك من راعي عتم في رأس شَظِيةِ جبل يِن بالصلاةٍ ويْصلي فيقول 
ل و انظروا إلى عبدي هو ب ودن وقي الصلاةٌ يخاف متي قد غفرتُ 
لعبدى وأدخلتة ال 0 فاه عر وجل يعس فا الات الذى هو راس 


۷ حديثٌ صحيخ: صكَحَة الشيخ الألبانى في إرواء الغليل ١٤٠٠؛‏ أخرجه أبو داود (١١١٠)ء‏ والنساق (333), 
وأحمد )۱۷٤٤۲(‏ باختلاف يسير. وني رواية: "يعجبُ ربك من راعي غنم» في رأس شظَيّةٍ الجبلٍ يؤذّنُ بالصّلاةٍ 
ويصلي فيقول الله عر وجل انظروا إلى عبدي هذا يون ويقيز الصّلاةٌ بخاف متي قد عفر لعبديء وأدخلئة 
ا جت" [حديثٌ صحيح: حه الشيخ الألبانى في صحيح النساق 778؛ أخرجه أبو داود »)۱١١۳(‏ 
والنسائي (333) واللفظ لى وأحد .])۷٤٤١(‏ 
الحو الحقيقئ من الله تعالى- وكذا والؤجاء الصحيح- يكونُ بعمَل الطاعاتٍ واجتناب المعاصِي» وفي هذا 
الحديث قول لني صلی الله عليه وسأم: حيَعْجَبُ ربّكَ», العجبُ عند البشّر هو استعظام الأمر وإكبازه, 
وهو ني ق اله تعالى صبفةً من صفايه الفِعليةِ الخبريةٍ الثابتة له بالكتاب والسّة» لكن بالكيفيّةٍ التي تليق 
غلا سبع نلةبرذلاك أذدلله عز ل معدل عليه ا الل كلق مطل واد ااانه 
وله عر وجل نه عام الأسباب, «من راعي عَم في رأس َة ا جبل»» أي: من الزاعي الذي يق بأعلى 
ا لجل أو قطعةٍ منه. وشَّظِيّة الجبل: قطعة من رأس ال بل وقيل: هي الصّخرةٌ الخارجةٌ منه. بوذن بالصّلاةٍ 
ويصلي»» أي: مُعظِمَا لأمر الصّلاةٍ بالّداء مع حُلُوَ المكانٍ من البشَّر وقيل : المراد بأذانه إعلامُ الملائكة وان 
بدُخولٍ الوقت؛ فإ لهم صلاةً أيضًا مع تماد ما حوله على توحيده لله تعالى» وقيل: إذا أذن وأقام صي 
الملائكةٌ معه. ويحضْلٌ له ثوابُ الجماعة, <فيقول الله عرّ وجلّ»» أي: لاملائكة ون عندّه في الملا الأعلى : 
#انظروا إلى بدي هذا يُودْنُ وقي الصَّلاةٌ؛ خا مقي >. أي : يفل ذلك خوفًا من الله غر وجل فن 
عذابه» وطمَعًا في رَحمتِه. «قد غمَّرتُ لعبدي»» أي: حَؤت عنه به وَستزه وم ااه يف خدر اد كله 


الجنّة>. أي: بمزيدٍ أجر وفَصْلٍ من الله عر وجلّ؛ وذلك أن الحسنات يُدْهِبْنَ السَيّكات. (وني الحديث: 


لل رو2 )ساس 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


جبل» ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة قام يؤذن وأقام الصلاة مع أنه يع أنه لا 
اعا و كانه جيل بوذن ف 
مكان لا أحد بأتي إليه فيه, أذن وأقام وصلى» فعجبت ملائكته من ذلك ويجحب 
للع وجل ر اا غب السام مل هذا أنانه جا وتعان. 

- عب ربا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غير ينظز إليك الین قَبِطِينَ 
ربا من قنوطٍ عباده وقرب غټره ينظز إليك الین قَِِينَ فيل يضحكٌ يعام أن 
فرج قريب" ٠"‏ وني رواية بلفظ "ضيك": فغق أي رزين العقيلي لقيط بن عامر 


إثبات صِفَةٍ العجب لله عر وجلّ. وفيه: فضل العبادة في العُْلت فضلی ري العم واعتزالي أمورٍ التاس» وهو 
تحمولٌ على يام الفئنِ فرارًا بدينه من الفَِنٍ. وفيه: مشروعيّة الأذانِ والإقامة للمنفرد) . 
۸ حَسَنَهُ الشيخ ابن تيمية, في مجموع الفتاوى ؟/؟؟1١.‏ 
قوله (أزلين) لرل - بِسَكُونٍ الرّاي - الشَدَةُ . وَالْأَرلُ على وَرْنِ گيب هو الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الأَرل وَاشْكدٌ به 
حى اد يئط ["زاد المعاد" (/ ])٥۹۳‏ وقوله: (وقرب غِيّره) أي قرب تغييره الحال. وقال ابن منظور رمه 
الله: "الأَرل: الصَّيقٌ وَالشَسَهُ والأَرل: ا ښس. وره أله ألا حبس والأَرلُ: شِدَّةٌ اليّمَانِء يُقَالُ: م في 
أؤل من العيْشء وأزل م الشئة, وآرَلتِ الشقة: اشكدّث ..... وأصبح اوم آزليئ» أي في شِدة* اهن 
من "لسان العرب" (١7/1؟1().‏ 


أيهم من الخمق وقد اقرب وف فرج وَرَحْمته لعَِادِه, إإلرال الْقَيْثِ عَلَهِم؛ وتغييره الهم وك لا 
يشْعْرُونَ؛ وَقَالَ تعال: فَإذًا صاب به مَن يَشَاءُ مِنْ عاد ا هم يَسْتبشِرُونَ - وَإِنْ كانُوا من قبل أَنْ ير 
عَلَهِمْ مِنْ قله لَمُبْلِسِينَ [الروم: 48 - 48] ... " [انتبى من "جامع العلوم والحك" (481/1) .] 

وقال السندي رحمه الله : "المغتى أنه َال يَضْحَكٌ من أَنَّ الْعَبِد يَصِيرُمَأيُوسَا من لخي ريدق سر وع عَلَيهِ 
مع قرب تَغْيرِ تعَالى اال من شر إلى حير ومن مَرَضٍ إلى عَافيةٍ ومن بء وة إلى سور وَفْرحَة" [انتهى 
من "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" /١‏ ۷۸.] 

ف اتيك انات فة لحك لل تدان وكا عه ال رها مشا اكان اال غل الخد 
الذي يليق بذاته وجلاله. قال الشيخ محمد خليل هراس رحه الله: 'هَذّا الحييثٌ يبت لله عر وجل صِفَة 


لل وور xu‏ 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ري الله عَنْهُ؛ عَنْ التي ص الله عليه وسَامَ قال : "ك ربُنا من قُنوطٍ عباده 
وقرب غِيّرو". قال: قلت : يا رسول الوا أويضحك الربُ؟ قال: "نعم". قلتُ: لن 
نعدِم من رب يضحكٌ خيرًا **': قال العلامة ابن عفيمين رحمه الله تعالى: ((قوله: 
اننا ركنا من د عاد رن و ادرت ان ااي ب اب 
عر وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. "وقرب غيرِه": الواو بمعنى 
(مع)» يعنى : مع قرب غيره. و (الغير): اسم جمع غِيّرَة كطِيّر: اسم جمع طِيّرَة: وهي 
اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. فيعجب الرب عر 
وجلٌ, كيف نقنط وهو سبحانه وتعالی قريب التغيير. يغير ا حال إلى حال أخرى 
بكامة واحدة؛ وهي : كُنْ. فيكون. وقوله: "ينظر إليك أَزِلين"؛ أي: ينظر الله إلينا 
بعينه. "أزلين تنطين": الأزل: الواقع في الشدة. و"قنطين": جع قانط والقانط : 
اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر الني صلى الله عليه وسام حال الإفسان 
وحال قلبه» حاله أنه واقع في شدة» وقلبه قانط ياس مستبعد للقَرج. "فيظل 


العجبء .... وَهَذّا الب الَّذِي وَصَفّ به الرسولٌ ربّه هنا من آنَارِ مته وَهْوَ مِنْ كَمَالهِ تعَانى» ذا تأر 
اْغَثُ عن الاد مع فر وشدّة حاجتّيغ, واستؤل عَم الاس وَالقعُوطُ وَصَارَ ترم ارا على الشاب 
الظاهرة» وحسبوا أن لا يَكُوتَ ورَاءَهَا فرع من اْقَرِيبٍ المجيب؛ فَيَعْجَبُ الله منهه. وَهَذّا عل جيب حَمًا؛ 
إْ كيف يفطن وَرَممثهُ وَسِعَثْ كل شن وَالْأَسْبَابُ لِحُصُولها قَدْ توفرت؟! فَإِنَّ حَاجَةَ الْجبَادٍ رورم 
من اشاب رمه وَكذّا الدُعَاءُ حول الَْيثْ وَالجَاءِ في الله من أَسْبَايهَا. وَقَد حرَث عَاَنُ سْبْحَائهُ في 
في فَضْلٍ الل وصرع إِلَْهِ ودعاء؛ فتح اللهم عَلَِمْ من حزان رَحْمتِهِ ما لا بطر على الْبَال. ".. [اتتهى 
من "شرح العقيدة الواسطية" (101-179).] 

۹ حديثٌ حسنٌ: حَسّنَهُ الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه ./8/١‏ وانظر: "يَضْحَكٌ الله سبحانه وتعالى عر 
وجل من فوط عِبَادِو, ووب غِيَرِوِ'؛ ص .1٤‏ 

٠‏ عن الي صَل الله عليه وسَامَ َال : "حب ربّنا من قُنوط عباده وقرب بره" [حكَحة الشيخ ابن عثيمين. 
في تفسير الفاتحة والبقرة ١//710؟].‏ 


لاسو وور xu‏ 


إن الله لِضْحَكُء وَيزطىء وَأ الأنماء الممشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
يضحك": يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة 
أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: كن. فيكون؟. "يعام أن فرجك قريب أي: 
زوال شدتك قريب. ((وني هذا الحديث عدة صفات: -العجب, لقوله: "مجحب 
ربنا من قنوط عباده"؛ وقد دلّ على هذه الصفة القرآن الكري>؛ قال اللّه تعالىى : 
بل حَبْتَ وَيَسْخَرُونَ1 [الصافات: ؟1]؛ على قراءة ضم التاء. -وفيه أيضًا بيان 
قدرة الله عر وجل لقوله: "وقرب غيّره"» وأنه عرٌ وجل تام القدرة, إذا أراد؛ غيّر 
الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. -وفيه أيضًا إثبات النظر, لقوله: "ينظر 
إليك." -وفيه إثبات الضحكء لقوله: "فيظل يضحك." -وكذلك العام؛ "يعم أن 
فرجك قريب." -والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. وكل هذه 
الصفات التي دل علا الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عر وجل حمًّا على 
حقیقتهاء ولا نتأول فيها)))) ". 

- حب ربُنا تبارك وتعالى مِنْ رجلٍ قام مِنْ فراشه ولحافه إلى صلاته. 

1 جب ربُنا من لين : [رجلُ ثار عن وطائّهِ ولِحافه ....1. ورجلٌ غََا في سبيل 
الله ذ فانہزم مع أححاب عم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع؛ فرجع حتى 
ريق مه فغن عبد الله بن مسعود ري الله عَنْهُهِ ء عَنْ الي صَل الله لي 
وَسَمَ قال : "حب ربّنا من رَجُلَيْنِ : رجلٌ ثار عن وطائِه ولِحافِه من بين جِبَه وأهله 
إلى صلاتهء فیقول الله لملائكيه: انظروا إلى عبدي؛ ثار عن فراشه ووطائِهِ من بين 
جب وأهله إلى صلاته» رغبة فها عندي» وشّقَمّا ما عندي, ورجلٌ غَزا في سبي اله 
فانہزم مع عابي فَعَِمَ ما عليه في الانهزام؛ وما له في الرجوع» فرجع حتى هُرِيق 
دمه فيقول الله - تعالى - للائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبةً فها عندي؛ 


ا٠٤‏ شرح الواسطية العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالی؛ 0-57/1؛ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية -الطبعة: السادسة, ٠٤١١‏ ه. 


مجك > كت 0 ص 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


4% 
شفقا 


Yunls< &‏ ۳ %* إل ت ت َ 2 
شققا ما عندي حتى هْرِيقٌ دمه" "“ وني رواية: "حب ربا عر وجل من رَجلٍ 


٢‏ حديثٌ حسنٌ أو صحيع؛ أخرجه الشيخ الألبانى في تخريج مشكاة المصابيح 1707؛ وقال عنه: حسن أو 
صعیح؛ اش أحمد (۹٤۳۹)ء‏ وان خزية ف «التوحيد> (؟/840)., وابن حبان (0010؟) باختلاف يسير. 
وفي رواية: "مجحب ربُنا من رجُلينِ: رجل ثار عن وطايّه وڂافه من بين جه وأهله إلى صلاته فقول الله جل 
وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته رغبة فها عندي وشفقة 

مما عندي» ورجلٍ غزا في سبيل الله مهرم أصحابه وعام ما عليه في الابزام وما له في الؤجوع فرع حتى شُريق 

دمه فیقول الله ملائكته: انظروا إلى عبدي ربع رجاءً فها عندي وشفمًا متا عندي حت هُرِيقٌ دمه" [حديثٌ 

صعيح؛ صَكَحة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريح صحيح ابن حبان .]۲١۸‏ 

احوف ين الل الى ين أحمال الوب القظيمة الي بني على المسلم ن ٤‏ ]لبه اء فيخات من الله في 

کوچ با یکی لت ون ا بقَصِرْ في طاعة ولم يَفعَل مَعصيةً. وفي هذا الحديث يقول ل الي صَلى 

اله عليه وسأم: : «يحت ينا من رَجُلَيْنِ>: أي: لِتَوعَيْنَ مِنَ الزجال» أو لِصِفَةٍ في كل واج منهماء وصِفة 
العجب صِفةٌ من صِفاتٍ الله عَرّ وجل الفعليّة اّريّةٍ الثابتة له بالكتاب 0 او دل بها 
على ما يلي بگاله وجَلالِه. دون تعطيل أو تحریضِ» ودونٌ تيل أو تكييضٍ. ود جه سبحائّه هنا يدل على 
الِضا عن العَمَل مع إعطاءٍ التَّوَابٍ عليه فالتّوعٌ الأول : <رَجُلٌ ثار عن وطائّه», أي. حرج من فراشه ومکاڼه 
الذي ينام فيه <ولحافه» وهو الثَُوبُ الذي يُعَطَى به الناتم <من بين جه وأهله» وهذا أذى أن بق الع 
في مَكانٍ تومه يَستَمتِعْ برَوجَتِه وما يحي ولكِنّه ترك ذلك ثم قام إلى صلاته»؛ صلی قربا لل والقراة 
بالصّلاة: قيا اللَيل «فيقول الله جَلٌ وعَلا لِملائِكِه»؛ مُفاخِرًا ومباهيًا بعبيه: «انظروا إلى عبدي, ثاز عن 
فراشه ووطائه من ټين جټه وأهله إلى صَلاتِه؛ رَغبة فيا عندي» مِنّ التواب والأخر والقضل وا جِنّةٍ والنّعيم 
EE 3‏ 4 0 5 
ِلطَائِعِينَ: <وشَّفَقةَ تا عندي» وحََوفًا ما عِند اله مِنَ العقاب والعذاب لير الطَائِعينَ والغافِلينَ. والنّوعٌ 

الاني: <ورَجلٌ غَزا في سبي الل فاتهرّم أصصابه». أي: انكَشَفُوا للعدق حتى بَدَتِ الهزيمةٌ مُوشكة «وغه» 

هذا الق جما علية ى الوا دمن خرمة الفران ومن عقا الله والذل والعار <وما له في الليجوع» إلى 

المعركة مع الك والثّباتِ في القتالٍ وعِظم التّواب في ذلك انقَصَرٌ أو فيل «فرجع حي هری ققد 

والمُراد انه گر وقاكل بشّجاعة عير مد حتى قُتلَ؛ ليفورٌ بالشَّادِِ <فیقول الله لملانگێه»؛ مُباهيًا به: 

انظ روا إن بدي رَجَعَ رَجاءً فها عندي» من الأجر والتواب <وشّفَقًا متا عندي», أيْ: وف م العذاب 

رالات سد اج ی ري مه وسا حتی فيل. وقد اجتمع لِهذّئن الصَنقَيْنِ مُعامَلة الله ِرًا فيا 
يتما وبيته» مع الإخلاص والصّدقء والمُحِبُونَ لله يجيُونَ ذلك أيضًاء عِأما منهم باطِلاعِه علهم ومُشاهكته 
هم فهم يكتفونَ بذلك؛ لانم عرفوه» فاكتقوًا به من بين حَلقِه وعاملوه فيا بِيئّه ویم مُعامَلةَ الشَاهِدٍ غير 
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إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


غزا في سبيل الله فانهرّمَ يَعنى أححابّة فعَامَ ما عليه فرجع حتی أهريقٌ دمه فقول 
اله تعالى لملابْكْتِهِ: انظروا إلى عَبدي رجع رغبة فها عندي» وشفقة نا عندي حت 


م ذا 


أْهَرِيقٌ دمه 

قال اله باك وتعالى: جب بدي عام أله لا غر الوب يري فعن علي 
ن ربيعةء قال :گنت رذ ع رضي الله عن فانا فاقا وضّع رِجْله في الركاب قال : 
بس الل فقا انث شتو قال؛ الحمدٌ لله (سَبْحانَ الَّذِي ڪر نا هذا وما گتا له 
مُقْرنِينَ * وَإِنَا إلى رَيّنا لَمُنْمَلبُونَ) [النخرف:١1‏ - 15]؛ وقال أبو سعيدٍ د مؤلى بني 
هاشم نم مید للق وله أكز ا قال : شبحان الهلا نم قال: ا 
1 أنت, ثم ريمع إلى حديث وكيع: سُبحائَكٌ إن ظأقتُ نفْسي, فاغفز لي إِنّه لا 


س 


يغفر الذنوبَ إلا أنك, ثم ضيحك. قُلتُ: ما يُصْحِكُكَ؟ قال: كُنثُ رِذْفًا لرسول 


الغائب» وهذا مَقامُ الإحسانٍ. وفي الحديث: فَصْلُ مَن باع نَفْسَه له تعالى. وفيه: فَصْلٌ قيام اليل والرغيبُ 
۰ چ 2 - 5 ر 2 2 
فيه. وفيه: فضل الغزو قي سَبيل الله والكرّ على الاعداء. 


او 


۴۳ حديثٌ ع حَْسَّهُ الشيخ الألبانى في صحيح أي داود .٠٠٠١‏ 
الخوفٌ من الله تعالى من أعمال الوب الغظيمة التي تبني على اللنسلم أن تع قب جا فياف من اله في 
أل وو نلك فين تايالم ا ولم يفعل مَعصِية. وفي هذا الحديث يقو النِ 
صلی له عليه وسار جب ونا عر وجل من وجبل»؛ وصيفة الجب صيفةً من صغات اله عر وجل الفعاية 
البرِيّة الثابتةٍ له بالكتاب والس ويُوصَتُ الله تعالی بها على ما يلي بكَالِهِ وجلاله, دون تعطیل أو تحریف» 
ودود تيل أو تكييف. غَا في سبيل اللّه» أي: حارب أعداء الله «فائهرّم», أي: غُلِب وهرب- يعني 
أصحابه- <مَعَاِم> هذا اليَجُل؛ <ما عليه»> من حت الله تعالى» ومن حُزْةٍ الفرار. «قرجَع» إلى قتال الكُفّار 
وك فال خی أغريق هه أى: أريق وت کم قول الله تال اها بد مادک داروا إلى 
عبدي»» أي: نَظَرَ تَعَجُب؛ «رجع» إلى قتال الكَقّار بعدّما هَرَب, <َرَغْبَة فها عندي» من الأجر والثواب» 


| 


:أ 


> ر َفَقَده أي: 7 حدما عندي»» م : من القذاب 0 00 أفريق دم أي : 


التّجاةٌ) . 


لل سخ 2ت 4ت 


ريق مُه 
١‏ 
له 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


لله صَلى الله عليه وسأم ففعل كالذي رأثي فَلث, ثم ضيحك, قُلثُ: يا رسولٌ الله 
ما يُصْحِكُكَ؟ قال : قال الله تبارك وتعالى: َب لعبدي يعم أله لا يعفر الذّنوبَ 
غَيْري. ““» وفي رواية: شهدت عليًا رضي الله عنه وق بدابَةٍ ليركبها فاتا 
وضع رجله في الركاب قال بسم اللَّهِ فقا استوى على برها قال الحمدٌ لله م قال 
(سْبْحانَ الَّذِي َر لّنا هذا وما كتا لَه مُقْرِنِينَ وَِنَا إلى رَبّنا لَمتْقَِبونَ) ثم قال 
الحمدٌ انه - ثلاث موّاتٍ - ۾ قال اله أكبز - ثلاث مرّاتٍ - م قال سبحائك قي 
ظامث نفيي فاغفر لي فإنّهُ لا يعفِرُ الذّنُوبَ إلا أنك م جك فقيل يا أمير المؤمنينَ 
من أي شيءٍ ضيحكت قال رأث الي صَل الله عليه وس فعل 6 فعَلتُ م م يك 
فقلثُ يا رسول الله من أي شيءٍ ضيحكت قال إِنَّ ربك يعجبٌ من عبيه إذا قال 


اغفِر لي ذنوبى يع أله لا يغفر الذنوب غيري “ 


٤‏ حديثٌ حسل لغيره؛ أخرجة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند 01١٠؛‏ وقال عنه: حسن لغيره؛ أخرجه 
أبو داود 77:7 والترمذي ٠١٤١١‏ والنسائ <السنن الكبرى> (۸۷۹۹) باختلاف يسيرء وأحمد )٠١67(‏ واللفظ 
ل 

ا النيخ الاو ي و ا 
كان الاب رضوات ال عليم يحرصونٌ على اتباع الي صل الله عليه وس والاهتداء نيه في كل شوو 
حتّى إِنَّ أَحَدَمُ كان يغه في خركاته وسكناته. وني ذلك أت على ب آي طالب ري الله عنه اي له بداب 
لیڑگیهاء فلتا أَنْ <«وضّع رخ في الزكاب» الركاب: مذخل القَدَمِ من سَْج الدَابةٍ يُينُه على امتطائها 
وذكويهاء قال علك: «يشم اللِ>. أي: مُستعيئًا بالل على رُكويهاء «فاتا اشتوى»» أي : ا على رها 
«قال: الحم لل ج قال» دُعاءَ ركوب الدَابَّةِ: <سْبْحانَ الذي سر لنا هذا>, أي: ذَلّلَ لنا تلك الدّوَابٌ 
زكويهاء وما کنا له مُفْرِنِينَ>», أي : مُطيقينَ وقادِرينَ على اشتعماله لولا تُسخير الله عر وجل اء لناء <دوإنا 
إلى رتا لَمُنقلِبونَ>: أي: راجعونٌ إليه. ثم يد الله ثلاثاء ثم كبر الله ثلاناء ويقوهًا ثلائًا؛ إشعارًا بقلم جلالي 
الله سُبْحائه 3 قال: سُبْحائَكَ إن طَأنث نَفْسي>. أي: ا فَعَلتْ من ذنوب؛ «فاغفر لي؛ فإنّهُ لا فر 
الذنوت إلا أنت, م حك عل رضي ا آي شيءٍ صكتٌ؟». فقال عل رضي الله 
عنه: «رأيث اتی صلی الله عليه وس قعل ا فعلث»» أي: مِنْ ركوبه للدَابَةِ وعثيه لله وتكبيره ودعايه. 
حم ضيك»» فسأل علك الى صلی الله عليه وسا : ال ا من أي شيءِ عحكت؟» فأجابه ال 
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إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


> ال 7 1 ع 
- إن اللَّهَ تبارك وتعالى ليعجبُ من الصلاة في الخِمَع [من عباده وهم مجتمعون لأداء 
: 7 0 ل 5 ١‏ 
الصلاةء وهذا يدل على عَحبّة الله لما ولمن يُصلها)؛ فعنْ عبد الله بن حمر رضي 

0 7ط ل “م 
الله عنما؛ SS‏ له قَالّ: "إن الله ليعجبٌ من الصلاة في 
| ہے" ان وف رواية: : "إن الله تبارك وتعالى ليعجبٌ من الصلاة في المع" ”. 


> ه 


3 إن الله يفكي من مداعبة الرجل زوجته؛ فى فْعَنْ أى هريرة رَْىَ اله عَنْهُ؛ عَنْ 
الى ص الله عليه وَس قال : إن اله لَيَعْحَتُ من مداعبة الرجل زوجته» 
ويكتبُ مما بذلك اجا وها ينا بذلك ررق لاله" 


صلی الله عليه وس اثلا : دإ رَبك يَعْجَبُ مِنْ عَبِدِه إا غير لي دوي يَعْلّم>: أي: العبك أنه 
E TEY‏ ذلك ماك الي صل الله عليه وس وشروره؛ لبلوغ العَبْدٍ عب الله 
عر وجل منه. [وفي الحديث: : بيان لهي استغفار الله عر وجلّ. وفيس ثيه إنبات N TT‏ 
وجلّ» وهو مب يليقٌ بذاتِه وکاله وجلاله سبحائّه. ولیس كعجب امخلوقين). 

7 حديثٌ حسن؛ حَْسََئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع .1817١‏ 

بحس حت ا لصي ريا : 


> همع 


.۱۹ خلت 500 صضععه الشيخ الألباق ف ضعيف ا جامع‎ A 


264 ا 


